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الغربية
, كتوبر كتبه هاجر شيزاف |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كثر من  بؤرة زراعية غير قانونية في الضفة الغربية خلال المستوطنون يسمونها ثورة؛ حيث ظهرت أ
السنوات السبع الماضية، واستولت على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية. وبفضل اليد
العاملـة الرخيصـة الـتي يوفرهـا الشبـاب “المعرضـون للخطـر”، أصـبح هـذا المـشروع أيضًـا بـؤرة رئيسـية

للإرهاب اليهودي في الأراضي – والدولة تدفع الفاتورة بسخاء.

يــق إلى حفــات دوروت عيليــت – مزرعــة دوروت العليــا – في الواقــع بانحــدار حــاد. ويــؤدي ويبــدأ الطر
يـق الداخليـة لمسـتوطنة معـاليه شـومرون إلى ممـر عـذراء في محميـة طبيعيـة، الانعطـاف الحـاد في الطر
مما يشكل تحديًا حتى للسائقين المهرة، وتم شق هذا الدرب من أجل المزرعة فقط، ويبدو لدقائق

طويلة وكأنه طريق إلى المجهول.

وعلـى قمـة التلـة يقـع منزل أصـحاب المزرعـة: بـن يشـاي إيشيـد مـع زوجتـه ليـا وطفليهمـا الصـغيرين،
وهي عائلة واحدة مع قطيع من الماشية عالقون كشوكة في حلق المجتمعات الفلسطينية المخضرمة
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التي تعيش في المنطقة. وعلى بُعد مسافة من منزل العائلة يهيمن كوخ إسمنتي على الأرض، وهو
المقــر المؤقــت لجنــود وحــدة الــدفاع الإقليمــي التابعــة للجيــش الإسرائيلــي الذيــن يحرســون البــؤرة
الاستيطانية. ومع ذلك؛ فإن قلب المزرعة ينبض من داخل مبنى متواضع يقع على الجانب: خيمة
كبيرة مغطاة بالقماش الأسود. تشير المراتب التي ترقد في الداخل في كومة إلى أن هذا هو المكان الذي

يعيش فيه أولاد دوروت عيليت.

وفي مقطع فيديو ترويجي على شبكة الإنترنت، يتباهى إيشيد بأن هناك ما لا يقل عن ستة شباب في
المزرعة معهم “وهم متطوعون يتعلمون كيفية العمل وتقدير وحب الأرض”.

يارتنا صادفنا شابين قالا إنهما في السابعة عشرة والسادسة عشرة من العمر، رغم أنهما كانا خلال ز
يبدوان أصغر سنا. وأخبرنا أحدهما أنه ترع في بلدة نائية في شمال إسرائيل، وترك المدرسة قبل عام
يــق أحــد معــارف والــديه. ومنــذ اســتقراره في البــؤرة الاســتيطانية وانتهــى بــه المطــاف في المزرعــة عــن طر
المعزولة، بدأ روتينًا شاقًا يتمثل في الاستيقاظ في الخامسة صباحًا وأخذ الأبقار إلى المرعى. ومع مرور
الوقت أصبح أيضاً بارعاً في حصاد الزيتون والقيام بأعمال الصيانة. بعد أن يروي لنا قصته، ينطلق

مسرعاً مع صديقه على متن عربة لجميع التضاريس.

ثم يصل إيشيد بنفسه من الطريق الرئيسي؛ حيث ارتبك للحظة من الضيوف غير المتوقعين الذين
جــاءوا للتنزه في المحميــة الطبيعيــة ووجــدوا أنفســهم في مزرعتــه، لكنــه سرعــان مــا رمقنــا بنظــرة وديــة،
وســأل: “هــل قــدم لكــم الأولاد القهــوة؟”، مضيفًــا أنــه يقصــد “الشبــاب”، مــن هــم الشبــاب؟ إنهــم

“أطفال في الخامسة عشرة أو السادسة عشرة من العمر لم يجدوا أنفسهم في المدرسة”.

يفارقنا إيشيد بود ولكن بحزم؛ حيث نبدأ في العودة إلى الطريق المتع. وفي الطريق، نرى لمحة عن
حاوية تخزين تحمل نقشًا مكتوبًا عليه “أوري إيرتز أهافاتي” (استيقظي يا أرضي الحبيبة)، وهو اسم
المنظمة غير الربحية للشباب المعرضين للخطر التي تقف وراء المشروع التعليمي التجريبي في المزرعة.
يرها المقدمة إلى مسجل الجمعيات، تدير جمعية “أوري إريتس” “إطارًا تعليميًا للشباب وفقًا لتقار
الذيــن يواجهــون صــعوبة في الانــدماج في الأطــر الرســمية، والــذي يتضمــن إنشــاء مــزا زراعيــة تعمــل

كشكل من أشكال المدارس الداخلية للشباب، حيث يتم تعليمهم حب الأرض والعمل في التربة”.

تشكـل دوروت عيليـت الجـزء الأول مـن المـشروع. وفي عـام ؛ حصـلت المنظمـة غـير الربحيـة الـتي
تـدير المزرعـة علـى مـا يقـرب مـن , شيكـل (حـوالي , دولار) مـن وزارة تطـوير النقـب
يًــا مــن المنظمــة. بالإضافــة إلى ذلــك؛ وافقــت وزارة الزراعــة علــى والجليــل؛ كمــا يتلقــى إيشيــد راتبًــا رمز
ــا علــى مــدار عــامين. هــذا ليــس كــل شيء. فحــتى نهايــة عــام يبً منحــة بقيمــة , شيكــل تقر
، تــم دعــم المزرعــة أيضًــا كجــزء مــن برنــامج للشبــاب المعــرضين للخطــر بمبــادرة مــن الصــندوق

القومي اليهودي.

وفي تموز/يوليو الماضي،؛ وصل مستوطنون من المزرعة ومحيطها إلى قرية فلسطينية مجاورة. ووفقًا
للســكان المحليين، هــاجمهم المتســللون بأنــابيب حديديــة وهــراوات وحجــارة وأحرقــوا خيــامهم؛ وقــد



أصيب طفل يبلغ من العمر  سنوات كان نائمًا في إحداها. وتم نقل ما مجموعه خمسة من سكان
ــد نفســه في مكــان الحــادث، وقــد رفضــت الشرطــة ــم توثيــق وجــود إيشي ــة إلى المســتشفى. وت ي القر

الشكوى التي قدمها أحد سكان القرية وادعت أنها لم تتمكن من تحديد مكان المشتبه بهم.

ويقــول الفلســطينيون إن هــذا الاعتــداء كــان الأســوأ في سلســلة مــن الأعمــال التعســفية الــتي ارتكبهــا
سكان المزرعة. وبالفعل، فإنهم يلاحظون الاختلاف في  حياتهم قبل وبعد إقامة البؤرة الاستيطانية.

كــثر الأمــاكن تطرفًــا وانفلاتًــا في خلاصــة القــول هــي أن حفــات دوروت عيليــت – وهــي واحــدة مــن أ
يبًا – تتمتع بشريحة ية للاحتكاك والعنف منذ نشأتها تقر الضفة الغربية، والتي أصبحت نقطة محور

كبيرة من التمويل العام. وهي ليست الوحيدة.

يتحدث المستوطنون في الضفة الغربية عما يجري في السنوات الأخيرة في البؤر الاستيطانية الزراعية
يبًا غير قانونية، على أنها ليست أقل من ثورة. والرعوية في الضفة الغربية، والتي تعتبر جميعها تقر
يـرة المهمـات الوطنيـة، في سـياق الأحـداث يـت سـتروك، وز وتجسّـد روحهـا “المعجـزة” الـتي وصـفتها أور
كتــوبر. وبالفعــل، وفي ظــل الحــرب الــتي دامــت ســنة كاملــة؛ الــتي فجرتهــا مجــزرة  تشريــن الأول/أ
كملهــا هــي أحكمــت الحكومــة قبضتهــا علــى الضفــة الغربيــة. والوجبــة الرئيســية في هــذه الوجبــة بأ
مجموعـات صـغيرة نسبيًـا مـن الـشرهين مـن المـزارعين الذيـن يسـيطرون علـى مساحـات واسـعة مـن

الأراضي.

لقـــد كـــان الـــرواد في هـــذا المجـــال موجـــودين منـــذ فـــترة طويلـــة. فـــأول التجمعـــات الـــتي أقاموهـــا في
الثمانينيــات والتســعينيات كــانت مزرعــة هــار ســيناي في جنــوب تلال الخليــل، ومزرعــة أفــري ران في
يه. وبحلـول أوائـل عـام ، كـان هنـاك جيفـوت إيتمـار ومزرعـة سـكالي شرق مسـتوطنة ألـون مـور
يادة كبيرة  بؤرة استيطانية منتشرة في جميع أنحاء الضفة الغربية. ولكن منذ ذلك الحين حدثت ز
في عددها؛ حيث تم إنشاء حوالي  بؤرة استيطانية جديدة في غضون سبع سنوات فقط. في عام
يرًا في صحيفة هآرتس عن أربع مزا تم إنشاؤها في غضون خمس  نشرت أميرة هاس تقر

سنوات وتسيطر على مساحة تعادل مساحة مدينة حولون.
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نص الخرائط: خريطة جوية لبعض البؤر الزراعية في الضفة الغربية ومساحات الأراضي التي استولت
عليهـا. ويقـول درور إتكيـس، مـن منظمـة كـيرم نـافوت غـير الحكوميـة: “نحـن نتحـدث عـن  عمليـة

كتوبر””. طرد [من القرى] خلال عامين” ويضيف: “معظمها كانت “عمليات طرد أ

ويوجــد الآن حــوالي  بــؤرة اســتيطانية مــن هــذا القبيــل تغطــي مجتمعــةً حــوالي , دونــم
كملهــا، وهــي ــة بأ ــة مــن أراضي الضفــة الغربي (, فــدان) مــن الأراضي، أو حــوالي  في المئ

مساحة تعادل مساحة ديمونا والقدس وبئر السبع وعراد وإيلات مجتمعة.

إن هـذا المـشروع المـزدهر للبـؤر الاسـتيطانية الرعويـة والزراعيـة، الـتي تختلـف عـن ذلـك النـوع مـن البـؤر
الاستيطانية التي ترتبط عادةً بما يسمى بشباب التلال، قد تم البدء به وتأسيسه بطريقة مخططة
جيــدًا. يكفــي أن يســتمع المــرء فقــط إلى زئيــف (“زامــبيش”) هيفــر، زعيــم المســتوطنين المخــضرم الــذي

يتمتع بحرية الوصول إلى مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وســلّط هيفــر، العقــل المــدبر وراء الاســتيلاء علــى الأراضي في الأراضي ورئيــس منظمــة “أمانــا“، الــذراع
العملياتي الرئيسي لحركة إنشاء البؤر الاستيطانية، الضوء على المشروع في حزيران/ يونيو.

وفي مقابلــة مــع مجلــة “نــدلان يــوش”، أشــار هيفــر إلى أن “حمايــة الأراضي المفتوحــة” هــي المهمــة
الرئيسية لـ”أمانا”، وأضاف أن “الوسيلة الرئيسية التي نستخدمها هي المزا الزراعية”، لافتًا أيضًا
إلى أن “المساحـة الـتي تشغلهـا هـذه المـزا تبلـغ مـرتين ونصـف ضعـف المساحـة الـتي تشغلهـا جميـع

مئات المستوطنات”.

 مليــون شيكــل (حــوالي  كيــد منظمــة قويــة، حيــث تقــدر قيمــة أصولهــا بـــ إن أمانــا هــي بالتأ
ــاة في مثــل هــذا المــشروع ــا). ومــع ذلــك، لم يكــن بإمكانهــا بمفردهــا أن تنفــخ الحي ــون دولار حاليً ملي
الطمـوح. فقـد جعلـت الدولـة في السـنوات الأخـيرة مـن المـزا الاسـتيطانية مسـعىً رئيسـيًا وأغـدقت
عليهـا بسـخاء غـير عـادي؛ حيـث يتـم ضـخ عـشرات الملايين مـن الشواقـل مـن الأمـوال العامـة في هـذه
التجمعـــات بشكـــل مبـــاشر مـــن قبـــل الـــوزارات الحكوميـــة والســـلطات المحليـــة في المنـــاطق وقســـم
ــة بتســلئيل ــر المالي ي ــالتزامن مــع ذلــك، أعلــن وز ــة. وب ــابع للمنظمــة الصــهيونية العالمي الاســتيطان الت

.سموتريتش أنه يعمل على إضفاء الشرعية الرسمية على المزا

ويجري ضخ عشرات الملايين من الشواقل من الأموال العامة في هذه المجتمعات. وتشارك ما لا يقل
عن ست وزارات حكومية في تمويل وصيانة هذا المشروع المزدهر، الذي يتمثل هدفه الأساسي في ن

ملكية السكان الفلسطينيين بشكل منهجي.

وعلى النقيض من الماضي، يميل أصحاب المزا الجديدة إلى التعاون مع الدولة، وهو ما يختلف عن
الأيديولوجيــة “الكلاســيكية” لشبــاب التلال الذيــن رفضــوا تمامًــا في المــاضي التعــاون مــع مــا اعتــبروه
المؤسـسة. والنتيجـة هـي أن مـزارعي البـؤر الاسـتيطانية يعملـون الآن جنبًـا إلى جنـب مـع الدولـة، الـتي
تمنحهم قروضًا لتأسيس مجتمعاتهم المحلية، وتخصص لهم عقودًا لأراضي الرعي، وتربطهم بالبنية
التحتية، وتتكفل باحتياجاتهم الأمنية، وتشتري لهم المعدات، وتقدم لهم أيضًا “منحًا للرعي” وحتى
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“منحًا لريادة الأعمال”.

ويكشــف التحقيــق الــذي أجرتــه صــحيفة هآرتــس أن ســت وزارات حكوميــة علــى الأقــل متورطــة في
تمويل وصيانة هذا المشروع المزدهر برمته، والذي يتمثل هدفه الأساسي في الاستيلاء على الأراضي

بالقوة والتجريد المنهجي للسكان الفلسطينيين.

ــادرة برمتهــا، كمــا أصــبح ــاصر هــذه المب ــدعم الســخي ليســت ســوى عنصر واحــد مــن عن إن ســلة ال
الصندوق القومي اليهودي (كيرين كاييمث ليسرائيل) داعمًا مهمًا لها، وتتمحور مساهمته الرئيسية

.والمزا حول مشاريع للشباب المعرضين للخطر في المزا

بشكـل عـام؛ أصـبح مصـطلح “الشبـاب المعـرضين للخطـر” في السـنوات الأخـيرة محـور صـناعة كاملـة
لـ”تبييض” المزا، خاصةً من حيث صورتها. إن إقامة المراهقين هناك تحت مظلة إطار “تعليمي” أو
“تأهيلي” يضفي على البؤر الاستيطانية شرعية قيّمة، والتي بدورها يتم تحويلها إلى ميزانيات دسمة.
حـــتى أن بعـــض البرامـــج مدرجـــة في حـــزم الأنشطـــة الإثرائيـــة الـــتي تقـــدمها وزارة التربيـــة والتعليـــم

للمؤسسات التعليمية.

ولكن في الوقت نفسه، هناك أدلة متزايدة على أن البؤر الاستيطانية الزراعية والرعوية أصبحت في
كثـير مـن الحـالات أرضًـا خصـبة للعنـف القـومي المتطـرف. الأمثلـة مـن السـنوات الأخـيرة كثـيرة: مزرعـة
زوهار صباح، في غور الأردن، التي انطلق منها مستوطنون، بعضهم قاصرون، لمهاجمة مدير مدرسة
فلسطينية في أراضي المستوطنة، و”مزرعة همخوخ” قرب رام الله، التي نجح سكانها في طرد سكان
يــة وادي الســيق الفلســطينية المجــاورة؛ ومزرعــة ينــون ليفــي مــن مزرعــة ميتــاريم في جنــوب جبــل قر
،الخليل، التي قاد سكانها اعتداءات ومضايقات أجبرت سكان قرية أخرى على الفرار. في هذه المزا

غالبًا ما تتألف القوة الطليعية في هذه المزا من المراهقين الذين يعرضون أنفسهم للخطر أيضًا.



رئيـس الـوزراء نتنيـاهو، وإلى اليمين، زئيـف هيفـر في البـؤرة الاسـتيطانية “نـاتيف أفـوت” في عـام . ويتمتـع زعيـم
المستوطنين منذ فترة طويلة بحرية الوصول إلى مكتب رئيس الوزراء.

منذ اندلاع الحرب قبل عام، تنامى الشغف الظاهري بالانتقام بين المستوطنين في المزا، إلى جانب
جرأتهم. وسلّم جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” الحكومة وثيقة مؤخرًا حذّر فيها من الانتشار

السريع للمزا وتزايد حوادث العنف التي انبثقت عنها.

ــا وتقــول هــاغيت أوفــران، الــتي تــرأس مــشروع مراقبــة المســتوطنات في منظمــة السلام الآن: “دعون
نسـمي الأشيـاء بأسـمائها. يرتبـط الارتفـاع الحـاد في عنـف المسـتوطنين في جميـع أنحـاء الضفـة الغربيـة
ارتباطًا مباشرًا بظهور البؤر الاستيطانية. فسكانها مسؤولون عن الكثير من هذا العنف”. وفي الوقت
نفسه، كان هناك ارتفاع حاد في عدد التجمعات الفلسطينية المجاورة للمزا التي طُرد سكانها قسرًا

من منازلهم.

ويقول درور إتكس، مؤسس منظمة كيرم نافوت، وهي منظمة غير حكومية تراقب المستوطنات في
الضفـة الغربيـة: “نحـن نتحـدث عـن  عمليـة طـرد [مـن القـرى] خلال العـامين المـاضيين، والغالبيـة

كتوبر”. المطلقة منها هي “عمليات طرد أ

لم تكــن الساحــة الدوليــة غــير مباليــة بهــذه التطــورات. ففــي العــام المــاضي، فرضــت الولايــات المتحــدة
ــات علــى أصــحاب ســت مــزا مــن هــذا النــوع. وفي شرحهــا لأســباب ــا ودول أخــرى عقوب وبريطاني
الإجراءات التي فُرضت على ثلاث مزا في مارس الماضي، ذكرت إدارة بايدن أنها “انخرطت في أعمال
عنـف متكـررة ومحـاولات لممارسـة العنـف ضـد الفلسـطينيين في الضفـة الغربيـة”، وفي بعـض الحـالات

ضد إسرائيليين آخرين أيضًا.



غير أن الشباب المتطوعين الذين يعيشون في هذه المجتمعات لم يتأثروا بالإدانة الدولية. ويقول أحد
الشبــاب الذيــن يعيشــون في حفــات أوبنهــايمر – المتاخمــة لمســتوطنة عمانوئيــل الحريديــة (التابعــة
للحريديم) في شمال الضفة الغربية – بصراحة مقلقة: “منذ أن بدأت الحرب، مسموح لنا إلى حد
كــبير أن نفعــل كــل شيء، مــن الناحيــة الأمنيــة وأيضًــا عنــدما يتعلــق الأمــر بالتصريــح. الجيــش معنــا
وســيكون مــن الســهل علينــا الاســتيلاء علــى الأراضي. وكذلــك مــن ناحيــة الولايــات المتحــدة، لأنــه منــذ
كثر على غزة وأقل على يهودا والسامرة [الضفة كتوبر، أصبحت أعينهم أ السابع من تشرين الأول/ أ

الغربية]“.

وبالفعل، منذ اندلاع الحرب، تم نُشر جنود الاحتياط في البؤر الاستيطانية الزراعية بشكل دائم، مما
عــزز مــن ســيطرة” حفــات أوبنهــايمر” المعروفــة أيضًــا باســم “حفــات ســيوريم” (مزرعــة الشعــير) علــى

الأراضي التي تسيطر عليها البؤر الاستيطانية المماثلة.

وتقع مزرعة الشعير، التي أنشأها رئيس قسم الأراضي في المجلس الإقليمي السامرة في منتصف عام
، علـى مسافـة غـير بعيـدة مـن دوروت عيليـت. يقـول الشـاب: “هنـاك ثلاث مـزا علـى نفـس

المحور”، مضيفًا: “إنها مقسمة بطريقة استراتيجية تمامًا”.

الجوهرة في التاج هنا هي “غرفة الحرب”، وهي جزء من المبنى الرئيسي المليء بالشاشات المنفصلة
كملــه علــى مــدار الــتي تتلقــى التغذيــة مــن الكــاميرات المنتــشرة في المنطقــة، ممــا يتيــح مراقبــة القطــاع بأ
الساعــة طــوال أيــام الأســبوع، وهــي غرفــة تحكــم مزروعــة في قلــب محميــة طبيعيــة خــضراء. حــتى أن
صــاحب المزرعــة يمتلــك طــائرة مســيرة مــزودة بآليــة للرؤيــة الليليــة، وذلــك بفضــل ســخاء “صــندوق
إسرائيل الأولى”، وهي منظمة أمريكية تزود البؤر الزراعية بمجموعة من الأجهزة التكنولوجية المتعلقة

بالأمن.

ويقول أحد الشباب الذين يعيشون في حفات أوبنهايمر في شمال الضفة الغربية: “منذ بدء الحرب
يبًـا. الجيـش معنـا وسـيكون مـن السـهل علينـا الاسـتيلاء علـى أصـبح مسـموحًا لنـا فعـل كـل شيء تقر

الأراضي”.

تقع نيلي على بعد بضعة كيلومترات شرق الخط الأخضر، وهي رمز للاستيطان العلماني البرجوازي.
وتحتضــن منازلهــا ذات الســقوف القرميديــة الحمــراء بســياج محكــم الإغلاق. في الشــا المــؤدي إلى
المستوطنة نصبٌ يتكون من كراسي فارغة تدعو بصمت إلى عقد صفقة لإنقاذ الرهائن في غزة. من
نقطة المراقبة في أعلى التل، يمكن رؤية قريتين فلسطينيتين على مقربة من المكان، ما يذكرّنا بالهدف
الأساسي وراء تأسيس مثل هذه التجمعات. ومع ذلك، تبدو اليوم مساهمة المستوطنات المخضرمة

يبًا. كهذه في تحقيق هدف دق إسفين بين التجمعات العربية في الضفة الغربية هامشية تقر

لا حاجة إلى مناظير مكبرة لمشاهدة التطورات الجديدة في المنطقة، فعند سفح مستوطنة نيلي تقع
مزرعة ماغينزي، التي سميت على اسم مؤسسها، يوسف حاييم ماغينزي، الذي يعيش هناك مع
زوجته ديفورا وابنهما الصغير. ويؤكد الناشط إتكيس: “إن التباين بين نيلي وماغينزي يشكل جوهر
كملها هنا”؛ حيث تغطي ماغينزي حوالي  دونم ( فدانًا) من الأراضي الزراعية القصة بأ



– بحجم مدينة يهود مونوسون في وسط إسرائيل، وأربعة أضعاف مساحة نيلي – على الرغم من
أن سكانها بالكامل يتألفون من عائلة واحدة تعيش في شاحنة تحولت إلى مسكن، إلى جانب عدد

قليل من الضيوف العرضيين.

يــق لقــد مــدت مزرعــة مــاغينزي ســيطرتها إلى الأراضي المملوكــة للفلســطينيين المحيطــة بهــا عــن طر
مسارات ترابية جديدة. وتنص المواد الترويجية المكتوبة عن المزرعة على أن هدفها هو “منع الاستيلاء
العربي على الأراضي في أرضنا الثمينة”. ومن جانبه، صرح ماغينزي في مقابلة: “سيكون هناك يهود في

كبر وهناك من على العكس من ذلك”. هذه التلال. وهناك من يستوعبون الأمر بسرعة أ

ولا يمكن للمستوطنة، مع قطيعها المكون من  خاروف، وأراضيها الواسعة من المراعي وبساتين
المـوز والمـانجو، أن تسـتمر دون شبكـة فعالـة مـن المتطـوعين. ومعظمهـم مـن المـراهقين، بعضهـم تركـوا
مدارسهم، وآخرون ليس لديهم تواصل مع عائلاتهم. ووفقًا لموقع “هشومر يوش” (حارس يهودا
والسامرة)، وهي منظمة مدعومة من الحكومة تساعد في توفير المتطوعين للمزا – والتي أصبحت
ــا لعقوبــات أمريكيــة – “يــأتي العديــد مــن الشبــاب إلى مــاغنزي… مــن بينهــم شبــاب مــؤخرًا موضوعً

حريديم من [المستوطنة] كريات سيفر”.

مزرعة ماغينزي، التي تحتوي على مائتي رأس من الأغنام، ومراعي شاسعة وبساتين من أشجار الموز والمانجو.

ويفوض ماغنيزي وزوجته العديد من المهام لأعضاء قوتهم العاملة الشابة – بعضهم مصنفون على
أنهم معرضون للخطر – بما في ذلك صيانة البنية التحتية وأعمال الرعي. ويعتمد الغلاف العلاجي
التــأهيلي الظــاهري الــذي تــوفره المزرعــة علــى العمــل اليــدوي في مكــان “يعيــش فيــه النــاس ببساطــة
ويتكيفون مع القليل، [والذي] مرتبط بالطبيعة”، كما قال ماغنيزي لموقع قناة  الإخبارية في السنة



الماضيـة، مضيفًـا: “إن الشبـاب، ولحسـن الحـظ، لـديهم هـذه الطاقـة مـن الغضـب في عيـونهم. إنهـم
هم الذين يحتاجون إلى القيام بهذه الأشياء المجنونة؛ حيث يريد الشباب إنشاء مزرعة وأن يكونوا

نشطين، لذلك يجب السماح لهم بذلك”.

يًا بمثابة مغناطيس للشباب مختلقي المشاكل، وبالتالي، أصبحت مؤسسة ماغينزي التعليمية ظاهر
يـات عكـرون، وهـي بلـدة بـالقرب مـن رحوفـوت، والـذي وصـل إلى تلال ومنهـم إينـان تانجيـل، مـن كر

الضفة الغربية في سن المراهقة.

ففـــي شبـــاط/ فبرايـــر الماضي، أصـــبح تانجيـــل أحـــد أوائـــل الأشخـــاص الذيـــن فرضـــت عليهـــم الإدارة
الأمريكيـة عقوبـات. وفي تشريـن الثـاني/ نـوفمبر ، عنـدما كـان يبلـغ مـن العمـر  سـنة، هـاجم
تانجيل بصحبة حوالي  مستوطنًا ملثمًا فلسطينيين كانوا يقطفون الزيتون في بساتين صوريف،
وهي قرية بالقرب من مستوطنة بات عاين، كما اعتدى على ثلاثة نشطاء حقوق إنسان إسرائيليين

وأدُين بالاعتداء المشدد باستخدام سلاح أبيض (غير متفجر) ومحاولة الاعتداء.

وخلال إجراءات المحكمة، طلب تانجيل أن يتم احتجازه في مزرعة ماغينزي. بينما حضر يوسف حاييم
ماغينزي الجلسة ووصف بالتفصيل كيف ساعد الشباب مثل تانجيل؛ حيث قال: “لقد انشغلتُ
كثيرًا بهؤلاء الشباب، وأنا أؤمن حقًا بهؤلاء الناس، فهم أشخاص أقوياء للغاية وأشعر أنهم بحاجة
إلى التــوجيه في الحيــاة”. كمــا ذكــرت ديفــورا، زوجتــه، دورهــم في إعــادة تأهيــل الشبــاب مثــل تانجيــل،

فقالت: “جزء من مهمتي هو أن أقبل الناس الذين ليس لديهم مكان ليعيشوا فيه”.

ولكن من جانبها، لم تعجب خدمة الإفراج المشروط ولا القاضية بكلمات الزوجين، فقد ذكرت ممثل
الدولة المحكمة بأن ماغينزي نفسه كان قد خضع للتحقيق للاشتباه في قيامه بالتهديد والتعدي على
ممتلكات الغير في حادثة وقعت في قرية فلسطينية مجاورة، وأضافت أن مزرعته كانت بمثابة بؤرة

“للاضطرابات والاحتكاك”.

يارة للمزرعة قامت بها صحيفة هآرتس قبل أسبوعين، شوهد أحد المتطوعين، وهو شاب يبلغ وفي ز
من العمر  سنة من مجتمع حريديم، وهو يقوم بأعمال الصيانة. وقال إنه وصل إلى ماغينزي
قبل سنتين، بعد تركه الدراسة في مدرسة دينية وتورطه في أنشطة إجرامية. وأضاف: “لقد سُجنت
بسبب سلوكيات شبابية طائشة. ولقد تغيرت إلى الشخص الذي أنا عليه اليوم بفضل المزرعة فقط”.

وتابع ببساطة شديدة: “هذه مزرعة مستوطنة، وقبل هذا كان العرب يأتون إلى هنا”.

وقـال الشـاب وهـو يشـير إلى مبـنى برتقـالي معـزول يبعـد كيلـومترا واحـدًا سـيرًا علـى الأقـدام ــ “مزرعـة
تابعة” يعيش فيها الآن متطوعون آخرون مثله ـ إن المكان أصبح الآن مزدهرا. وأضاف: “بدأنا هنا
ونحن نتقدم إلى هناك”. وأضاف أن الحياة في “الموقع الجديد” أصبحت معقدة بسبب الاحتكاك

المستمر مع الفلسطينيين في المنطقة.

إن التحرك الحاسم للتوسع ليس بالأمر الهين: قبل فترة ليست بالبعيدة، أعلنت المزرعة أنها تعاني
من ضائقة اقتصادية وأطلقت حملة تمويل جماعي تحت شعار “إنقاذ مزرعة ماغينزي”، واستجاب

https://www.haaretz.com/israel-news/2024-02-01/ty-article/.premium/these-are-the-four-israeli-settlers-targeted-by-bidens-first-round-of-sanctions/0000018d-65f8-d971-a38f-75fa71b40000
https://www.haaretz.com/israel-news/2024-02-01/ty-article/.premium/these-are-the-four-israeli-settlers-targeted-by-bidens-first-round-of-sanctions/0000018d-65f8-d971-a38f-75fa71b40000


الجمهور بالتبرع بنحو نصف مليون شيكل. وكانت المنظمة غير الربحية التي عملت كمصدر للتبرعات
هي منظمة “بتسلمو” التابعة للناشط اليميني شاي جليك. وبالمناسبة، كانت المنظمة هي نفسها
المنصة التي تم من خلالها جمع الأموال لشخص “محتاج” آخر ـ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ـ لدفع

تكاليف دفاعه القانوني.

بالإضافة إلى منظمة “هاشومير يوش”، تتلقى منظمة “ريجافيم” غير الربحية، التي تساعد أيضًا في
دعم مزرعة ماغينزي، تمويلاً حكوميًا سخيًا سنويًا. لقد قدمت وزارة الزراعة منحة متواضعة للمزرعة،

كما أن الدعم الآخر لعملياتها يأتي من الصندوق القومي اليهودي.

لقــد أثــار نشــاط الصــندوق القــومي اليهــودي في الضفــة الغربيــة خلافًــا حــادًا داخــل المنظمــة، فبعــض
ممثليــه المحليين ينتمــون إلى يســار الوســط في توجهــاتهم السياســية، والبعــض الآخــر مــن اليهــود مــن
يكــا الشماليــة، وهــي مجموعــات لا توافــق عــادة علــى المــشروع الاســتيطاني. وعنــدما يتــبرع أعضــاء أمر
المجتمعـات اليهوديـة في مختلـف أنحـاء العـالم بسـخاء للصـندوق القـومي اليهـودي، فقـد لا يـدركون أن
أمــوالهم في الواقــع تــدعم أنشطــة تعــود بــالنفع علــى البــؤر الاســتيطانية المتطرفــة، وبعضهــا عنيــف، في

مختلف أنحاء الضفة الغربية.

ومــع ذلــك، حــولت كــيرن كييمــت خلال الســنوات الثلاث الماضيــة . ملايين شيكــل إلى برنامجهــا
الخـاص بالشبـاب الـزراعيين، والـذي يساعـد المتطـوعين في البـؤر الاسـتيطانية الزراعيـة والرعويـة، ويُعَـد
بمثابــة خطــة لمساعــدة الشبــاب المعــرضين للخطــر. وكجــزء مــن هــذا البرنــامج، يشــارك المتطوعــون
المراهقون في التدريب المهني، وأنواع مختلفة من ورش العمل ودورات الثانوية العامة ــ التي يدفعها

كيرن كييمت.

ويشمل التدريب المهني خيارات لتطوير مهارات مفيدة بشكل خاص للبؤر الاستيطانية، مثل اللحام،



وتركيب كاميرات أمنية، والعمل الزراعي، وإتقان اللغة العربية. ومثل هذه الأنشطة لا تخاطر فقط
بالفشل في تحقيق رحيل الشباب في نهاية المطاف من المزا ــ بل قد تساعد في ضمان بقائهم هناك.

وتكشف وثيقة حصلت عليها صحيفة هآرتس عن قائمة البؤر الاستيطانية غير القانونية في الغالب
والتي تدعمها كيرن كييمت في إطار برنامج المزا، والتي فرضت واشنطن عقوبات على بعضها بسبب
طابعها العنيف. ويشعر بعض المسؤولين في كيرن كييمت بالقلق من أن استمرارها في تمويل البرنامج

قد يشكل انتهاكًا لهذه العقوبات.

ــؤر الاســتيطانية. وخضعــت المزرعتــان، يمــونيم مــن هــذه الب إن مــزرعتي هافــات هامــاخو وهافــات ر
وكذلك الشخص الذي يديرهما، نيريا بن بازي، لعقوبات أمريكية بسبب دورهما في طرد المجتمعات
الفلسطينية المحلية. وهناك مزرعة أخرى متورطة في نفس برنامج الصندوق القومي اليهودي والتي
يبًا، ذكرت توجد أيضًا على القائمة السوداء الأمريكية وهي مزرعة تسفي بار يوسف. وقبل سنة تقر
صحيفة هآرتس سلسلة من الأمثلة على الهجمات العنيفة التي نشأت في مزرعة تسفي، بما في ذلك

بعض الهجمات التي وصفت بأنها مذابح جماعية.

كــثر مــن  مراهــق في مــشروع الصــندوق القــومي وفي المجمــل، حــتى نهايــة ســنة ، شــارك أ
. في الضفة الغربية. وكان ثمانون من الشباب من بين المستفيدين من اليهودي في عشرات المزا
مليون شيكل (حوالي  دولار) التي حولها الصندوق القومي اليهودي إلى مجلس بنيامين
كبر،  مليون شيكل، إلى الإقليمي في الضفة الغربية. لقد حول الصندوق القومي اليهودي مبلغا أ

يبية لـ  شابا في  مزرعة إضافية. منظمة أرتزينو، وهي منظمة مولت برامج تدر

والواقع أن أرتزينو هي واحدة من المنظمات الأكثر ارتباطًا بالعديد من المتطوعين الذين يتدفقون إلى
تلك البؤر الاستيطانية. وقد جمد الصندوق القومي اليهودي التعاون معها في أعقاب تقرير هآرتس

عنه في السنة الماضية.

وفي نظر الناشطين اليساريين، كانت المشاريع التي يتم الترويج لها لخدمة الشباب المعرضين للخطر
دائمًا وسيلة فعالة للاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية. ففي وقت مبكر من سنة ، تم
إنشاء بؤرة استيطانية علاجية تسمى هارويه هافري (الراعي العبري) بالقرب من كفار أدوميم، شرقي
القدس، “لإعادة تأهيل” شباب التلال. وقد تم بناء المزرعة دون تصريح، ولكن الدولة شرعت فيها
لاحقًــا. ويعمــل المعهــد حاليًــا بالتعــاون مــع القــوات المســلحة، ويتلقــى منحــة ســخية قــدرها  مليــون

شيكل سنويًا من وزارة التربية والتعليم.

وفي سـياق الاسـتيلاء علـى الأراضي، يقـوم المسـتوطنون الزراعيـون بـدور مفتـشي الـذات في مكافحـة مـا
يعتبرونــه بنــاءً غــير قــانوني مــن قبــل الفلســطينيين. يســتخدم هــؤلاء المســتوطنون طــائرات مســيرّة،

ير للسلطات المحلية. ويمارسون تهديدات، ويقدمون تقار

ومـن الواضـح أن الحكومـة تنظـر إلى مـزا البـؤر الاسـتيطانية كمشـاريع ناشئـة، تعمـل بطـرق مبتكـرة
يادة الأعمال”. للاستحواذ على الأراضي بأقل عدد ممكن من الأفراد، مما يوفر للمستوطنين “منح ر



وبين عامي  و، حصل ثلاثة عشر مزارعاً على هذا التمويل، بإجمالي . مليون شيكل.
ومن بين هؤلاء، المستثمر تسفي لاكس من مزرعة “إيرتس هتسفي” غربي رام الله، الذي حصل على
, شيكـــل، وإســـحاقار مـــان، الـــذي يـــدير بـــؤرة اســـتيطانية في جنـــوب تلال الخليـــل، وتلقـــى

, شيكل.

تُـروّج هـذه المـزا للجمهـور علـى أنهـا وجهـات ترفيهيـة ونشاطـات اسـتجمامية، بينمـا تبقـى الأهـداف
الحقيقية لوجودها بعيدة عن الأعين. وتُعرفّ مزرعة “إيرتس هتسفي” على موقعها الإلكتروني بأنها
يفـي”. بينمـا تقـدم “مجمـع ضيافـة يضـم بركـة إيكولوجيـة رائعـة”، وتقـدم “وجبـات إفطـار بأسـلوب ر
مزرعـة مـان لضيوفهـا “ضيافـة صـحراوية” تتضمـن خيمـة بدويـة مقسـمة إلى ثلاث غـرف نـوم، حيـث
تصـــل تكلفـــة الإقامـــة لليلـــة واحـــدة إلى  شيكـــل ( دولاراً) مـــع بركـــتي ســـباحة تطلان علـــى

الصحراء اليهودية.

وتشكل هذه المزا أمثلة على كيف تعتمد البؤر الاستيطانية أيضًا على فرق من الشباب المتطوعين
(كما يظهر في معرض الصور بعنوان “شبابنا المميز” على موقع ” ايرتس هتسفي”)، وهي جزء من
برنـامج “شبـاب المـزا” التـابع للصـندوق القـومي اليهـودي (الكيرن كييمـت). وفي تموز/يوليـو المـاضي،

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مزرعة مان بسبب العنف المستمر الذي يمارسه المستوطنون.

وتقـــول مـــيراف بـــاركوفسكي، عضـــو مجموعـــة نشطـــاء “وادي الأردن” الـــتي تســـعى لحمايـــة الرعـــاة
يارتها لمزرعة أسائيل، المعروفة أيضاً باسم الفلسطينيين، إنها تواجه المستوطنين يومياً، لكنها تعتبر ز

“هافات إيريت شيمش”، تجربة استثنائية.

ــا أن ــاضي، علمن ــاني/نوفمبر الم ــن الث ــام الســبت مــن تشري ــاركوفسكي: “في أحــد أي وتســتذكر مــيراف ب
المســتوطنين سرقــوا أبقــارًا مــن فلســطينيين وأخذوهــا إلى مزرعــة أسائيــل”، وقــررت هــي واثنــان مــن
النشطاء الذهاب إلى البؤرة الاستيطانية التي أسسها أسائيل كورنيتز، على أمل إقناعهم بإعادة الأبقار

المسروقة، لكنها تقول: “كنا متفائلين، وربما ساذجين”.

وصعدوا التل المؤدي إلى المزرعة عبر طريق انتهى بسياج معدن، فأصوات الأبقار من الجانب الآخر
كدت أنهم وصلوا إلى المكان الصحيح. وتقول ميراف باركوفسكي: “عندما أضأنا الأضواء الساطعة، أ
عمتنـا شـدة الإضـاءة. ونزلنـا مـن السـيارة وأوضحنـا أننـا هنـا مـن أجـل الأبقـار. وفجـأة، في لمـح البصر،

هاجمتنا مجموعة من الشباب المقنعين القادمين من جهة البؤرة الاستيطانية”.

وعنــدما سُــئلت بــاركوفسكي كيــف عرفــت أنهــم شبــاب رغــم أنهــم كــانوا مقنعين، أجــابت: “يمكنــك
التعرف عليهم من خلال بنيتهم الجسدية، وأيضاً من الأجزاء المكشوفة من أجسادهم التي كانت

ظاهرة بين طيات القمصان”.





تغطي المزا الاستيطانية في الضفة الغربية حوالي , فدان.

وتضيف ساشا بوفولوتسكي، وهي أيضًا من مجموعة غور الأردن وكان السائق أثناء الحادث، قائلاً:
“أعتقـــد أن هنـــاك حـــوالي  مـــراهقين بأعمـــار متفاوتـــة. يمكنـــك التعـــرف عليهـــم مـــن خلال بنيـــة
يباً بلا شعر تحت القمصان. كان من أجسادهم؛ معظمهم لم يكونوا طوال القامة، وكانوا نحيفين، تقر

الواضح أن أجسامهم تنتمي لفئة الشباب”.

يــن، وروى النــاشطون أن المــراهقين قــاموا كــبر حجمــاً مــن الآخر ورافــق هــؤلاء الشبــاب رجــل ضخــم، أ
ــرأتين وانتزعــوا هواتفهمــا المحمولــة، بينمــا ضرب الرجــل الأكــبر بوفولــوتسكي بعنــف، وتقــول بــدفع الم
باركوفيسكي: “كان يضربه بقبضتيه”، وتضيف: “كان وجه ساشا مليئاً بالدماء عندما نهض. استمروا

في ضربه حتى سقط مرة أخرى”.

وتقول بوفولوتسكي: “كنت أنزف بشدة”، وتضيف: “اتضح أن أنفي وتجويف عيني قد كُسرا”، لكن
الهجوم لم ينته بعد. وتروي بوفولوتسكي: “بينما كنا نحاول الهرب على الطريق المتع، كانت مركبة
دفــع ربــاعي تحمــل المهــاجمين تلاحقنــا عــن قــرب. كــانوا يلقــون الحجــارة علــى ســيارتنا أثنــاء مرورهــم
بجانبها. تحطم الزجاج الأمامي، وبالكاد تمكنت من القيادة. لم يكن الأمر بحاجة إلى الكثير لننزلق في

الوادي”.

وتسـتكمل بـاركوفيسكي: “كـانت ساشـا يقـود بسرعـة، لكنهـم اقتربـوا منـا ودفعـوا سـيارتنا بالمركبـة مـن
الخلـــف”، اتصـــلوا بالإســـعاف والشرطـــة، الذيـــن التقـــوا بهـــم في طريقهـــم أســـفل التـــل مـــن البـــؤرة
الاســتيطانية، وتقــول بوفولــوتسكي: “لكــن الضابــط رفــض الصــعود معنــا لتحديــد هويــة المعتــدين”،
وقدموا شكوى، وبعد أسبوعين أبُلغوا أن القضية أغُلقت بسبب صعوبة تحديد المشتبه بهم، وتبين

أن اثنين من المشتبه بهم كانا يبلغان من العمر  عامًا، بينما كان الآخران  و عامًا.

من جانبه، قال كورنيتس إنه “لا يعلم عن حدوث مثل هذا الاعتداء”.

لقد قام سكان مزرعة “أسائيل” بشكل ممنهج بترهيب مجتمع فلسطيني مجاور، مما أجبر السكان
يــادة أعمــال بقيمــة علــى مغــادرة المنطقــة في النهايــة. رغــم ذلــك، حصــل كــورنيتس علــى منحــتي ر
, شيكــل مــن قســم الاســتيطان في الوكالــة اليهوديــة، بالإضافــة إلى دعــم مــن الدولــة. كمــا
وافقت وزارة الزراعة على منحة “رعي سخية” تزيد عن ربع مليون شيكل على مدى عامين. وتُعتبر
هذه الوزارة قناة مهمة لتحويل أموال الحكومة إلى البؤر الاستيطانية. وتظهر بيانات الوزارة أنه بين
يــد عــن  ملايين شيكــل للبــؤر الاســتيطانية، وتــم عــامي  و، تمــت الموافقــة علــى منــح تز
دفــع حــوالي نصــف هــذا المبلــغ فعليــا، بعــض هــذه البــؤر الــتي حصــلت علــى التمويــل خضعــت لاحقــاً

لعقوبات دولية.

بالإضافة إلى الدعم المباشر؛ تمول الدولة المزا الاستيطانية بشكل غير مباشر من خلال المنظمات غير
الربحية التي تشارك في عملياتها وتضمن وجود قوة عاملة لديها. ويتم تحويل معظم المنح الحكومية
تحت رعاية برنامج التطوع في الزراعة، حيث تضخ الوزارات حوالي  مليون شيكل سنوياً في هذه



المنظمات. ووفقاً لتقرير من منظمة “السلام الآن”، حوالي  بالمئة من هذه المنح تُوجه إلى الضفة
الغربية.

تعتبر منظمة “هاشومير يوش” وكالة توظيف مركزية للمتطوعين والمراهقين الذين يعملون نيابة عن
المزا الاستيطانية. ويُمكن رؤية المتطوعين وهم يرتدون القمصان الخضراء التي تحمل شعار المنظمة
في البؤر الاستيطانية، وبعضهم فتيات يؤدين الخدمة الوطنية بدلاً من الخدمة العسكرية. في الأول
كتوبر، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على “هاشومير يوش”، ولكن الدولة لا من تشرين الأول/أ

تزال تدعم المنظمة، حيث خصصت لها حوالي . مليون شيكل سنوياً من ميزانية الدولة.

يز الشباب ير الرفاه يعقوب مارغي بهدف “تعز في سبتمبر، اجتمع موظفو “هاشومير يوش” مع وز
الرواد في المزا”، وفقاً لما ذكرته المنظمة. ولم يقدم المدير التنفيذي، أفيخاي سويسا، تفاصيل إضافية
ير إلى أن الاجتمــاع تــم قبــل فــرض العقوبــات، وأن التواصــل عــن النقاشــات. فيمــا أشــار مكتــب الــوز
النشـط مـع المنظمـة لم يكـن جـزءاً مـن جـدول الأعمـال، بـل كـانت المناقشـات حـول “معانـاة الشبـاب”

فقط.

راعي مستوطن شاب مع قطيعه في غور الأردن الشهر الماضي. الناشطة يفات مهل علقت قائلة: “في الماضي، كان
الفلاحــون أنفســهم يواجهــون الفلســطينيين والنــاشطين، أمــا الآن، فــإن هــؤلاء الشبــاب في الخــط الأمــامي.” منظمــة
ينـو”، هـي مـن بين أبـرز المنظمـات غـير الربحيـة الـتي تـدير “شيفـات صـهيون ليريجفـي أدماداتـا”، والمعروفـة باسـم “أرتز
يع زراعية في المستوطنات. وتلقت المجموعة حوالي  ملايين شيكل في العام الماضي من وزارات التعليم والزراعة مشار
والتنميــة في النقــب والجليــل. وقــد زاد حجــم الأمــوال العامــة المخصــصة لهــذه المنظمــة بمقــدار خمســة أضعــاف خلال
يــز علاقــة الجيــل الشــاب بــالأرض للمحافظــة علــى الأراضي المفتوحــة”، ينــو” إلى “تعز العــامين المــاضيين. تهــدف “أرتز

وأضيفت إليها في أيار/مايو  مهام جديدة تشمل إدارة وتنفيذ برامج تعليمية للشباب المعرضين للخطر.

ويعتبر برنامج دعم المتطوعين الشباب في البؤر الاستيطانية المشروع الرائد للمنظمة. ويقول بيان على



يــد مــن المــراهقين ملاذاً آمنــاً في هــذه يــد والمز موقعهــا الإلكــتروني إنــه في الســنوات الأخــيرة: “وجــد المز
ينــو تركــز علــى تمكين هــؤلاء المــراهقين وتخلــق أجــواء شاملــة لهــم.” رئيــس منظمــة المــزا” وأن “أرتز
أرتزينو هو يوناتان أحييا، رئيس حركة “السيادة الآن” التابع لحزب الليكود وناشط رئيسي في تجنيد

الحزب.

ــا في مــشروع ــا أيضًــا دورًا مهم ــة يبــدو أن ميولهــا السياســية أقــل وضوحً تلعــب منظمــات غــير ربحي
الحكومة لتمويل البؤر الاستيطانية الزراعية. وأحد الأمثلة على ذلك هو “هيبوريم – جمعية بيت
شان والوادي”، التي تعمل أساساً على ما يسمى مجموعات “غارين توراني” – وهي مجموعات من

الأشخاص المستوطنين في مجتمعات غير دينية إلى حد كبير – في بيت شان وأفولا.

ومع ذلك، فقد طورت المنظمة في السنوات الأخيرة برنامجاً يسمى ” هيبوريم- الاتصال من خلال
الزراعـة” (هيبـوريم تعـني “الروابـط” بالعبريـة)، والآن يتمثـل حـوالي ثلـث أنشطتهـا في الضفـة الغربيـة،

على سبيل المثال، في مستوطنة حمرا في غور الأردن.

بجوار حمرا، توجد مزرعة إيميك تيرزا، التي كانت متورطة في العديد من الحوادث العنيفة في المنطقة.
وقد فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي عقوبات على إيميك تيرزا ورئيسها، موشيه
شــارفيت، ويــذكر النــاشطون أن ســكان البــؤرة الاســتيطانية قــاموا برمــي الفلســطينيين بالحجــارة،

وضربهم، وتوجيه الكلاب إليهم.

بالنسبة للمجتمع الدولي، كانت القشة التي قصمت ظهر البعير في إيميك تيرزا هي أنه بعد أسابيع
من بدء الحرب في غزة، قام شارفيت ورفاقه بطرد سكان عين شبلي بالقوة، وهي مجتمع فلسطيني
مجــاور. تــم الاعتــداء علــى القــرويين، وتهديــدهم مــن قبــل شخــص زعــم أنــه عميــل لجهــاز الشابــاك،
ويقولــون إنهــم تلقــوا مهلــة صريحــة مــن شــارفيت نفســه: “لــديكم خمــس ساعــات لمغــادرة المكــان”،
وتــروي إحــدى العــائلات أنــه قبــل أيــام مــن الفــرار، جــاء ســكان البــؤرة الاســتيطانية، واعتــدوا علــى رب

الأسرة ودمروا ممتلكاتهم.

يــل بــالقرب مــن إيميــك تــيرزا، تــم قتــل فلســطينيين اثنين في حادثــة أخــرى، وقعــت في  نيسان/أبر
بالرصاص. وأفاد مصدر عسكري لصحيفة هآرتس أنه بعد ذلك، حدد جهاز الشاباك شارفيت بأنه

كان حاضرًا في الموقع ومسلحًا، لكن سلاحه لم يتم مصادرته للفحص لعدة أسابيع.

ولا تعتمـد المزرعـة علـى التبرعـات الخاصـة فقـط، بـل تتلقـى أيضًـا مساعـدة مـن الدولـة ومـن منظمـة
 للرعي أو الربط بشبكة المياه. كما

ٍ
“أمانا” الاستيطانية، على سبيل المثال، من خلال تخصيص أراض

توجــد مكــافآت عرضيــة تــأتي مبــاشرة مــن الحكومــة نفســها. في عــام ، علــى سبيــل المثــال، كــان
شارفيت المستفيد مما يُسمى “منحة الرعي” من وزارة الزراعة.

على مر السنين، أصبحت إيميك تيرزا بؤرة استيطانية مزدهرة، واحدة من بطاقاتها التعريفية هو
مشروعها التعليمي للشباب. ويؤكد شارفيت في مقطع فيديو على يوتيوب يصف فيه نشاطه: “هم
كــثر صرامــة وطلبــاً. هنــاك متطلبــات ليســوا طلابًــا متسربين مــن الإطــارات [الرســمية]، إنهــم في إطــار أ

https://archive.ph/o/dHcz3/https:/www.haaretz.com/opinion/editorial/2023-10-17/ty-article-opinion/palestinian-expulsion-amid-the-fog-of-war/0000018b-39f9-d5b8-a78b-f9f92b720000


يجب الوفاء بها”.

المزرعة معروفة أيضًا بأنها “مجمع ضيافة ريفي”، وعلى موقعها الإلكتروني، يدعو شارفيت وزوجته
يــح” وإقامــة الفعاليــات الجمهــور للإقامــة في خيــام مكيفــة الهــواء في الموقــع، والســباحة في “مســبح مر

العائلية في “خاننا”، الذي يحتوي على “رقصة كبيرة تكفي لحدث مثير”.

ومـع ذلـك، في جولـة قـام بهـا شـارفيت للـزوار في المزرعـة، والتي وثقتهـا هيئـة الإذاعـة البريطانيـة (بي بي
سي) الشهر الماضي، ذكر الهدف النهائي الذي تم إنشاء المكان من أجله، وقال: “نحن نستولي على
بضــع آلاف الــدونمات هنــا، بحجــم مدينــة ليســت صــغيرة…  دونــم [ كيلــومترات مربعــة]، لا
كبر ندم عندما كمله بقوله: “أ نهاية لها”، واستمر في توضيح استراتيجية مشروع البؤر الاستيطانية بأ
بنينا المستوطنات كان أننا علقنا داخل الأسوار ولم نتوسع خارجها. [في النهاية،] المساحة هي الشيء
الأكـثر أهميـة هنـا. هـذه المزرعـة مهمـة جـداً، لكـن الأهـم هـو المنطقـة المحيطـة… نحـن نحتفـظ بمنـاطق

مفتوحة لا يدخلها أحد، لا يقترب منها أحد”.

لدى شارفيت العديد من الشركاء في مشروع السيطرة اليهودية على غور الأردن. أثناء القيادة على
طول طريق ألون، الذي يربط الوادي بطريق طريق السامرة السريع، يرى المرء مجموعة استثنائية
من البؤر الاستيطانية الزراعية والرعوية. لقد تم إنشاء ما لا يقل عن  من هذه المجتمعات على
يــق في الســنوات القليلــة الماضيــة، ووسائــل الإعلام الاســتيطانية بالفعــل تبــشر بخلــق طــول هــذا الطر
ية إقليمية هائلة” من منطقة شعاري بنيامين الصناعية شمال القدس وصولاً إلى شمال “استمرار

غور الأردن.

مزرعة نوف جلعاد في غور الأردن. “تذهب الضرائب إلى وزارة الرفاه، ووزارة الرفاه تدعم المراهقين”، قال مالك المزرعة

https://archive.ph/o/dHcz3/https:/www.youtube.com/watch?v=fxLDYkX7l9A&ab_channel=BBCWorldService
https://archive.ph/o/dHcz3/https:/www.youtube.com/watch?v=fxLDYkX7l9A&ab_channel=BBCWorldService


لنشاطي تصدى له. “لماذا تسألني؟”

يـق، بين مسـتوطنتي حمـدات ومسـكيوت، تقـع حفـات نـوف جلعـاد (أم زوكـا)، وهـي علـى نفـس الطر
بــؤرة دينيــة أسســها أوري وإفــرات كــوهين في عــام . وتســتفيد هــذه المزرعــة أيضــاً مــن ســخاء

الدولة، بما في ذلك منحة بقيمة , شيكل من وزارة الزراعة.

يع البناء وغيرها في الموقع على قوة عمل من المتطوعين المراهقين الذين لم وهنا أيضًا، تعتمد مشار
يجدوا مكانهم في الإعدادات التعليمية التقليدية. قال إفرات كوهين في عرض على وسائل التواصل
الاجتمـاعي حـول المـزا المختلفـة في الضفـة الغربيـة: “كـل واحـد منهـم جـاء هنـا مـع وضعـه الخـاص
وحياته”. من جانبه، يرى أوري أنهم قوة قتالية حيوية في الحرب التي يخوضها. ويقول في الفيديو:
“نحن هنا وسننتصر. السؤال هو كم سيستغرق ذلك وما الثمن الذي سندفعه. هؤلاء الشباب –
في الخامسة عشرة، السادسة عشرة، والسابعة عشرة من العمر – هم الطليعة لدولة إسرائيل، وهم

من يكسبون المعركة”.

ويقوم المراهقون في نوف جلعاد بكل شيء: اللحام، وواجب الحراسة ليلاً، وإخراج الحيوانات للرعي.
يقولــون إن هنــاك انضباطــاً صارمــاً في المزرعــة. وأشــار شــاب، عــاش في البــؤرة الاســتيطانية لمــدة أربــع
سـنوات، إلى أنـه “يوجـد جـدول زمـني مشـدد جـداً. عمـل طـوال اليـوم، مسـؤولية، حراسـة القطيـع في
كون في حالة نفسية الليل – الحياة، كل شيء”. وأضاف أن “كوهين مثل والدي؛ يساعدني عندما أ

سيئة”.

كثر مما فعلت المدرسة”. وقال شاب آخر، لم يبلغ السابعة عشرة بعد: “أشعر أن الحياة هنا تنضجني أ
وأوضح شاب آخر وصل إلى المزرعة كقاصر، وأدى الخدمة العسكرية ثم عاد: “الولد الذي يأتي هنا في
السادسة عشرة، يحرس ليلاً، ويحصل على ثلاث ساعات من النوم ليلاً ويعمل طوال اليوم، ويفعل
أشيــاء لا يشعــر دائمــاً برغبــة في القيــام بهــا، ويتشكــل بشكــل مختلــف. في النهايــة، مــا يبــني شخصــية
كثر هو مواجهة الصعوبات”. وأضاف أن “على الأقل  شاباً مثله قد اندمجوا في الحياة الإنسان أ

في نوف جلعاد على مر السنين”.

كيف ينتهي المطاف بهؤلاء الشباب في هذا المكان؟ وفقًا لكوهين، يجب أن تجيب وزارة الرفاه على
هذا السؤال. وقال لناشط تصدى له: “أنت تدفع الضرائب، تذهب الضرائب إلى وزارة الرفاه، ووزارة

الرفاه تدعمهم [المراهقين]. لماذا تسألني؟”.

وتشارك وزارة الرفاه، تحت رعاية المجالس الإقليمية في الضفة الغربية، بالفعل في إدماج المراهقين في
البــؤر الزراعيــة والرعويــة، لكنهــا تؤكــد أنهــا لا تــوجههم إلى هنــاك. يعــود هــذا الممارســة إلى قــرار اتخذتــه
يـز الاسـتجابات العلاجيـة والتعليميـة للشبـاب في منطقـة حكومـة بينيت-يـائير لابيـد تحـت عنـوان “تعز
يهـودا والسـامرة”، وكـانت النتيجـة الرئيسـية لهـذا القـرار برنـامج يُسـمى “متحـابريم” (الاتصـال)، أحـد

أهدافه هو مؤسسات الاتصال بين وزارة الرفاه والبؤر الاستيطانية.

وتحدثت هآرتس إلى عدد من موظفي الرفاه الذين يعملون في المجالس الاستيطانية ويعرفون كيف



يعمل برنامج “متحابريم”. ووافق اثنان منهم على الحديث حول كيفية تطبيقه، وما يتضح هو أن
المجالس لا ترسل الشباب مباشرة إلى المزا، ولكنها تساعد في تسهيل إقامتهم هناك. على سبيل
المثال، قام مجلس شومرون الإقليمي بتوفير عامل اجتماعي مع ثلاثة منسقين يعملون مع المزارعين
يبهم على التعرف على علامات الضيق بين الشباب”. ويشمل عنصر آخر من البرنامج من أجل “تدر
تشجيــع المــراهقين علــى المشاركــة في الــدورات، وبرامــج التــدريب، والأنشطــة الإثرائيــة. وقــال المصــدر:

“الفكرة هي أن نراهم، حتى لا يصبحوا شباباً ضائعين”.

وفي المجلس الإقليمي، يركزون على أن الشباب لا يتم إخراجهم من وصاية والديهم القانونية، وأنهم
لا يناسبون بالضرورة معايير الشباب المعرضين للخطر. “معظمهم شباب مثقفون جداً، يعملون، ولا

يجدون مكانهم في الأطر القياسية”.

ويضيف شخص ما يشارك في برنامج “متحابريم” في مجلس مستوطنات بنيامين: “معظم الشباب
في المزا ليسوا من سكان يهودا والسامرة ولا يُعرفون بشباب التل، ويأتون من أماكن مثل القدس،
وبيتح تكفا، وهولون. نريد أن نضمن أن الشباب الذين يأتون إلينا من الخا لا يواجهون حالات
خطـر. بمجـرد أن يكـون الشـاب هنـاك، يحتـاج إلى الإشراف والمرافقـة، ويحتـاج إلى التـوجيه نحـو نشـاط

منتج”.

ويقـول شـاب عـاش في المـزا كقـاصر إن معظـم المـراهقين هنـاك هـم “أشخـاص تخلـوا عـن المدرسـة
بسـبب صـعوبات التعلـم أو عـدم توافـق مـع النظـام، وأحيانًـا بسـبب عـدم التوافـق الـديني أو بسـبب
يــق الكلام اضطــراب نقــص الانتبــاه مــع فــرط النشــاط”. ويســمعون عــن البــؤر الاســتيطانية عــن طر
الشفهي؛ حيث يقول الشاب: “إذا تخليت عن المدرسة، تعرف أن هذا [الخيار] موجود”، وأضاف أنه
في حالــة واحــدة، تمكــن فــتى تــورط في مشاكــل قانونيــة وكــان مــن المفــترض أن يُرســل إلى إطــار إعــادة

تأهيل، من إقناع القاضي بالسماح له بالإقامة في مزرعة بدلاً من ذلك.

وتطرق موضوع نوع الشباب الذين يُوجهون للعيش في مثل هذه البؤر الاستيطانية في اجتماع عُقد
في آذار/مــارس المــاضي للجنــة الكنيســت الخاصــة بالشبــاب الإسرائيليين برئاســة النائبــة نعمــا لــزيمي
(العمل). وشاركت في الاجتماع، الذي عُقد في أعقاب المجزرة التي ارتكبها المستوطنون في بلدة حوارة
الفلسطينية، غاليت غيفا، مديرة وحدة وزارة الرفاه للسكان المعرضين للخطر بشكل شديد. وقالت
للجنــة إن هنــاك  شابًــا –  فــتى و فتــاة – في المــزا في الضفــة الغربيــة علــى تواصــل مــع
العاملين الاجتماعيين، وحوالي ثلثي هؤلاء الشباب هم من مستوطنات والبقية من أماكن متنوعة

حول البلاد، الكثير منهم من القدس.

ـــا لأربـــع ســـلطات محليـــة في الأراضي: ومـــن الواضـــح أن وزارة الرفـــاه قـــد خصصـــت عـــاملاً اجتماعي
السامرة، بنيامين، كتلة إتزيون وتلال الخليل. ومع ذلك، كان العديد من الشباب في المزا يعيشون
في غــور الأردن، حيــث لا يوجــد إشراف مــن الدولــة. وقــد حــذر نشطــاء حقــوق الإنســان في المنطقــة في
العديد من المناسبات من وجود مستوطنين شباب، في بعض الحالات أطفال، يأخذون الحيوانات

للرعي بمفردهم ويتعرضون لمخاطر مختلفة هناك. ولم يكن هناك رد رسمي على هذه الحالة.



وتقول غالي هندين، من منظمة “ميستاكليم- النظر إلى الاحتلال في العين”: “نرى أطفالاً، بعضهم لم
يبلغـوا سـن البلـوغ، مهمَلين للغايـة، ويقضـون ساعـات في الحقـل مـع قطعـانهم مـن أجـل الاسـتيلاء
علـى أراضي الرعـي الخاصـة بالفلسـطينيين”، وتضيـف الناشطـة يفـات ميهـل: “الشبـاب هـم طليعـة
العنف العشوائي. في الماضي، كان الفلاحون أنفسهم يذهبون لمواجهة الفلسطينيين والنشطاء. أما

الآن، فهؤلاء الشباب في الصف الأمامي. إنهم الطليعة”.

قــامت البروفيســورة ميخــال شمــاي، مــن كليــة العمــل الاجتمــاعي بجامعــة حيفــا،  في رسالــة إلى وزارة
الرفــاه في آذار/ مــارس المــاضي باســم نشطــاء وادي الأردن، بمقارنــة الشبــاب الذيــن يعيشــون في البــؤر
الاســـتيطانية الزراعيـــة بظـــاهرة “الأطفـــال الجنـــود” الذيـــن تـــم تجنيـــدهم خلال الحـــروب في الـــدول
الإفريقيــة. وقــالت شمــاي لصــحيفة “هآرتــس”: “هــذا ليــس مــا يجــب أن تكــون عليــه عمليــة إعــادة
تأهيل الشباب المعرضّين للخطر. تشكل أماكن مثل هذه أرضاً خصبة لتطوير الكراهية. والكراهية
ليست إعادة تأهيل”. هذا الأسبوع، تواصل النشطاء مجدداً مع وزارة الرفاه والشؤون الاجتماعية
للإبلاغ عن “الاشتباه بإلحاق الضرر بالقاصرين”. وقد حذّر النشطاء من “تعرض المراهقين والشباب
لمواقــف تتســبب في أذى جســدي وعــاطفي، والاشتبــاه في الإهمــال الجســدي وغيــابهم عــن الأطــر

المدرسية”.

بالإضافـة إلى ذلـك، يُعتـبر الشبـاب في هـذه المـزا عمالـة رخيصـة. كـانت روني (اسـم مسـتعار) تعيـش
مــؤخرًا في مزرعــة في وادي الأردن خلال ســنة الخدمــة التطوعيــة قبــل التحاقهــا بــالجيش. مــع ذلــك،
قررت المغادرة مبكرًا لأنها شعرت هي وزملائها الشباب أن ظروف العمل كانت استغلالية. تقول روني:
“في البدايــة، كــان كــل شيء يبــدو ورديًــا وســاحرًا. تُمنــح مســؤولية كاملــة وشعــور بالانتمــاء وكأنــك في
منزلــك. لكــن كنــا نعمــل مــن الساعــة السادســة صــباحًا، مــع استراحــة غــداء لمــدة نصــف ساعــة، حــتى
السابعة مساءً. حراسة ليلية، عمل في الزراعة صباحًا، وبعد الظهر أعمال بناء أو تنظيف. لم نحصل
على أي أجر بالطبع، باستثناء منحة شهرية قدرها  شيكل (حوالي  دولارات) من المنظمة
التي كنا نقضي من خلالها سنة الخدمة التطوعية”. وتوضح أنه من الصعب على المتطوعين الصغار
التمرد “لأنه بالنسبة لهم، صاحب المزرعة وزوجته بمثابة الأب والأم. وهؤلاء أطفال تتراوح أعمارهم

بين  و عامًا ويشعرون بأن الزوجين قد أنقذا حياتهم”.

في صباح أحد الأيام من شهر نيسان/ أبريل الماضي، خ بنيامين أحيمئير، البالغ من العمر  عامًا،
والذي كان يعيش في البؤرة الاستيطانية “ملائكة السلام” على طول طريق ألون، بمفرده في الساعة
السادسة صباحًا ليرعى قطيعًا من الأغنام. ولكنه لم يعد. وفي صباح اليوم التالي، تم العثور على جثته

في مكان قريب – حيث قُتل بوحشية على يد فلسطيني من القرية المجاورة.

أحيمئير، الذي تعيش عائلته في القدس، لم يكن من المراهقين الذين تركوا المدرسة وانتهى بهم المطاف
بين الشباب في التلال بالضفة الغربية. كان يجمع بين دراسته في المدرسة الدينية (يشيفاه) والتطوع
في المزرعة في عطلات نهاية الأسبوع. وتعتقد شقيقته، حنا أحيمئير، الصحفية في قناة آي  نيوز أن
تصـنيف هـؤلاء الشبـاب علـى أنهـم معرضـون للخطـر أمـر خـاطئ. وتقـول: “أفهـم الإغـراء في محاولـة
الربط، لكن في رأيي هذا خطأ. معظم الشباب المتدينين الذين يذهبون إلى المزا لديهم دافع للبحث



عن معنى. بالنسبة لشاب لديه ميول نحو الطبيعة أو رغبة في الهدوء، التوجه إلى هناك أمر طبيعي”.

قـالت أحيمئـير، الـتي تعيـش في يافـا: “بالنسـبة للمـراهقين في تـل أبيـب، قـد يتخـذ البحـث عـن المعـنى
شكــل تجربــة أنــواع مختلفــة مــن التجــارب المثــيرة الــتي يمكــن أن تقــدمها المدينــة. في المجتمــع الــوطني-
يًا يترصد حول كل زاوية. إذا الديني، هناك قيود لا حصر لها، إلى جانب الشعور بأن هناك عالماً مواز
نشأت في مجتمع برجوازي ولديك بعض الفضول، إما ستجد نفسك في ساحة القطط [مكان يتجمع

فيه الشباب في القدس] أو ستتوجه إلى المزا إذا كنت نوعًا ما من محبي نمط الحياة الهيبي”.

تم تأسيس مزرعة “ملائكة السلام” من قبل إلياف ليبي، الذي يعيش هناك مع أسرته. وقد أسس
مؤخرًا فرعًا جديدًا يُدعى “حفات حرشاش”. وفقًا لنشطاء اليسار، قام سكان هذا الف بإرهاب

مجتمع بدوي قريب يُدعى “عين رشراش”، مما أدى إلى فرار سكانه قبل حوالي سنة.

خصصت السلسلة الوثائقية على الإنترنت حول مزا الضفة الغربية حلقة لمزرعة حرشاش وأبطالها
المراهقين. ومن بينهم شاب يبلغ من العمر  عامًا، قال إنه كان يقوم بأعمال تطوعية في المزرعة

لمدة عامين. سأل المحاور: “أنت لا تتلقى أي أجر، أليس كذلك؟” وجاء الرد بالإيجاب.

تصـلمو” غـير الربحيـة تحـت
ِ
بعـد جريمـة القتـل، أطلقـت المزرعـة حملـة تمويـل جمـاعي عـبر منظمـة “ب

عنوان “الرد على القتل”، حيث جمعت حوالي , شيكل. ومع ذلك، جاء ما يُسمى بالرد
كملها على على الجريمة في صورة سلسلة من الاعتداءات التي قام بها المستوطنون من المنطقة بأ
 قرى فلسطينية مجاورة. وكانت النتيجة مقتل أربعة فلسطينيين وإصابة العشرات في الهجمات

التي تم خلالها إحراق السيارات وتعرضت المنازل لأضرار جسيمة.



الدمار في قرية دوما، في أعقاب مقتل بنيامين أحيمير في نيسان/ نيسان. وقد قُتل أربعة فلسطينيين في أعمال شغب
المستوطنين في المنطقة.

هناك من يعتقد أن بعض البؤر الاستيطانية الزراعية لها تأثير إيجابي حقيقي على المتطوعين الشباب.

يئيــل. يبــة مــن مســتوطنة أر في الواقــع، يبــدو أن هــؤلاء الشبــاب هــم أعمــدة بــؤرة “نــوف آفي”، القر
تأسست المزرعة من قبل إسرائيل وسارة رابابورت، اللذين يكسبان رزقهما من بيع الماشية ويعيشان
هناك مع بناتهما الثلاث؛ حيث يوجد دائمًا مجموعة من المتطوعين في الموقع. يرتدي بعض الشباب
قميصًا يحمل عبارة “جرحى رابابورت”. ويعتقد عاموس، والد أحد المراهقين الذين عاشوا في المزرعة،

أن “الجرحى” هو وصف مناسب.

قال عاموس “ابني غادر المنزل عندما كان في الرابعة عشرة والنصف. كان يتسكع في الشوا وسرعان
مـا وقـع في المشاكـل. تـم اعتقـاله بسـبب اقتحـام المنـازل، وحيـازة سـكين، واسـتخدامه لسـكين جيـب.
انتهـى بـه المطـاف في أحـد أمـاكن التجمـع في القـدس، حيـث التقـى بأشخـاص مـن منطقـة مسـتوطنة
إيلي. ومن هناك بدأت علاقته بالمزا. في يوم من الأيام أخبرنا ببساطة أنه يعيش مع زوجين شابين

في مزرعة في السامرة”. وكانت هذه البؤرة الاستيطانية لعائلة رابابورت.

أضاف عاموس “لقد كانت نوعًا من الخلاص بالنسبة لنا. بعد أشهر من عدم معرفة ما يحدث معه،
أصبح لدينا أخيرًا عنوان. كان هناك شبان آخرون مثله أيضًا، تطوعوا وقاموا بأشياء منتجة وإيجابية.
كـانت إقـامته هنـاك مفيـدة بكـل الطـرق”. مـع ذلـك، لم يسـتخدم ابـن عـاموس المزرعـة كنقطـة انطلاق
كثر تطرفًا. مر على مزرعتين أو ثلاث مثلها حتى وصل إلى بؤرة لحياة طبيعية؛ بل انجذب إلى أماكن أ
كــثر وحشيــة. قبــل أربعــة أشهــر، تــم ســجنه. لا أعــرف كيــف كــان ســيكون حــاله لــولا تلــك اســتيطانية أ

المزا، لكني أميل إلى الاعتقاد أن وضعه كان سيكون أسوأ”.

تــم رفــض طلــب مــن صــحيفة “هآرتــس” للتحــدث مــع ســارة رابــابورت حــول “الجرحــى”. وقــالت في
ردها: “من الصعب علي أن أثق بهآرتس”.

يقــول أحــد المــربين الذيــن يعملــون مــع المــراهقين المعــرضين للخطــر في جميــع أنحــاء الضفــة الغربيــة:
“أصحاب المزا يساعدون في منع تدهور هؤلاء المراهقين. عندما يمر شاب بأزمة ويصبح فعلياً نوعًا
من البدو الرحل، تصبح المزرعة مرساة له. أينما كان هؤلاء الشباب، يحتاجون إلى رعاية. فإذا بدلاً من
أن يتم رميه في ساحة القطط أو على شواطئ بحيرة طبريا، سيقوم بنوبات حراسة في مزرعة. ربما

من وجهة نظر هآرتس، يبدو ذلك استغلالاً، لكن بالنسبة له سيكون نوعًا من الإطار الآمن”.

يــك أشيرمــان، مؤســس منظمــة حقــوق الإنســان “تــوراة العدالــة”، والــذي تعــرض يعــرف الحاخــام أر
للهجوم عدة مرات خلال سنوات نشاطه وهو يقف بين الفلسطينيين والمستوطنين المسيئين، هذا
النهج جيدًا. يقول أشيرمان: “أصحاب المزا يرون أنفسهم كمعلمين. بالطبع أختلف مع ذلك. إلى
جانب الأمور الشريرة التي يرتكبها هؤلاء الشباب ضد الفلسطينيين، علينا أيضًا أن نفكر فيما تفعله

إقامتهم في هذه المزا لهم”.



في ردهـا، صرحـت كـيرن كييمـت ليسرائيـل (الصـندوق الـوطني اليهـودي): “برنـامج الشبـاب المعـرضين
للخطر التابع لـ الصندوق الوطني اليهودي يعنى بالمجتمعات على الأطراف الاجتماعية والجغرافية في
جميــع أنحــاء البلاد. يتيــح البرنــامج للشبــاب فرصــة الانــدماج في مختلــف الأطــر في المجتمــع الإسرائيلــي
كمواطنين نشطين ومساهمين. هذا برنامج تعليمي قيم يربي الشباب على حب الوطن، ويوفر لهم
يبًا مهنيًا بيئة تعليمية تشمل، من بين أمور أخرى، تعليمًا صهيونيًا يهدف إلى تعريفهم بالبلاد، وتدر

في مجالات متنوعة، وتطوير مهارات حياتية أساسية وكفاءات أخرى”.

“الأنشطة والبرامج التي يشارك فيها الشباب تغرس فيهم الثقة والأمل وتوفر لهم فرصة للاندماج
الصحي في المجتمع. التعاون مع مجلس إقليمي بنيامين والمنظمات غير الربحية المختلفة المشاركة في
البرنامج يقتصر فقط على البرامج التعليمية للشباب. لا تتعامل ‘كيرن كييمت ليسرائيل’ (الصندوق
الـوطني اليهـودي) مـع المـزا علـى الإطلاق، بـل تعمـل مـع الشبـاب المنقطعين عـن التعليـم، ونواصـل
العمل وفقًا للبرامج التعليمية المخصصة للشباب. لم تتعاون ‘كيرن كييمت’ مع ‘شيفات تسيون’ منذ

.” سنة

صرحــت وزارة الزراعــة بأنهــا “تــدعم الرعــي للحفــاظ علــى المنــاطق المفتوحــة. يتــم تقــديم الــدعم [أي
التمويل] للأراضي التي يجري فيها الرعي. كشرط للحصول على الدعم، يتم فحص حقوق الأراضي
للأشخـاص الذيـن يقـدمون الطلـب. مكـان إقامـة مقـدم الطلـب ليـس لـه علاقـة بـالأمر. بالإضافـة إلى
ذلك، تدعم الوزارة المؤسسات العامة (المنظمات غير الربحية) فيما يتعلق بنشاط المتطوعين في مجال
الزراعة. وفي هذا السياق أيضًا – فيما يتعلق بالنشاط التطوعي الذي يتم في يهودا والسامرة والذي
يُطلب من أجله الدعم – يتم فحص حقوق مالك الأرض التي يتم فيها النشاط من خلال الإدارة

المدنية”.

أوضحت وزارة النقب والجليل والصمود الوطني في ردها على المقال أنها مكلفة منذ ثلاث سنوات
بتجميــع الأمــوال مــن هيئــة أراضي إسرائيــل ووزارتي الزراعــة والتعليــم، وتخصيصــها “بالتســاوي” بين
المنظمـات غـير الربحيـة الـتي تنظـم مجموعـات تطوعيـة “نشطـة في البلـدات الريفيـة الـتي تحـافظ علـى
 حصــلت نحــو  النشــاط الــزراعي في منــاطق التفضيــل الــوطني”. ونتيجــة لذلــك، “في ســنة
 حصلت نحو  مليون شيكل من جميع الوزارات، وفي سنة  منظمة على دعم بقيمة
منظمــة علــى دعــم بقيمــة  مليــون شيكــل.” وأضــافت الــوزارة أن التمويــل تــم تخصيصــه “بشكــل

قانوني ووفقًا للمعايير التي وافقت عليها وزارة العدل”.

“الغــرض مــن الفــرق العلاجيــة هــو إعــادة ربــط هــؤلاء الشبــاب بأسرهــم وبحيــاة أقــرب مــا تكــون إلى
الطبيعيـة قـدر الإمكـان. كجـزء مـن العمـل المتعلـق بـالعثور علـى هـؤلاء الشبـاب، وبقـدر مـا يكـون ذلـك
يًا، تتواصل الفرق مع الأشخاص في المزرعة بهدف الوصول إلى الشباب وتقييم مستوى الخطر ضرور
الـذي يواجهـونه. لا يمكـن إخراجهـم بـالقوة مـن التلال أو المـزا، تمامًـا كمـا لا يمكـن إخراجهـم بـالقوة
من ساحة القطط، على سبيل المثال. مع ذلك، إذا كان تقييم الخبراء يشير إلى أن الصبي أو الفتاة في
 مـــن الخطـــر، فســـنتصرف وفقًـــا للإجـــراءات المعتـــادة بمـــوجب قـــانون علاج ومراقبـــة

ٍ
مســـتوى عـــال

الأحداث”.



“حــتى اليــوم، لا توجــد مزرعــة واحــدة في دولــة إسرائيــل مصــنفة كمؤســسة رســمية تعــالج الشبــاب
المعرضين للخطر. هذه المزا لا تمول ولا تخضع للإشراف، سواء بشكل رسمي أو غير رسمي. لا تعتبر
وزارة الرفــاه المزرعــة إطــارًا يــوفر اســتجابة علاجيــة أو تأهيليــة لاحتياجــات الشبــاب. تُعتــبر المزرعــة مكانًــا
لإقامـة الشبـاب فقـط. وكجـزء مـن مهمـة تحديـد ومعالجـة [الشبـاب]، فـإن دور الفـرق العلاجيـة هـو
تفصيل ‘بدلة شخصية’ لكل شاب، بغض النظر عما إذا كان في مزرعة أو على تلة أو في الشا أو في

المنزل”.

يـل صرح متحـدث باسـم الشرطـة الإسرائيليـة: “فيمـا يتعلـق بالحادثـة الـتي وقعـت في  نيسـان/ أبر
 [إطلاق النار الذي أدى إلى مقتل فلسطينيينْ]، نلاحظ أنه فور تلقي البلاغ، تم فتح تحقيق
على الفور، ويجري التحقيق في الوقت الحالي بشكل شامل ومهني، حيث تم اتخاذ وسيتم اتخاذ

مجموعة متنوعة من الإجراءات التحقيقية بهدف الوصول إلى الحقيقة”.

“فيمـا يتعلـق بـالهجوم علـى الفلسـطينيين بـالقرب مـن دوروت إيليـت في  تمـوز/ يوليـو : فـور
تلقي الشرطة الشكوى، تم تنفيذ مجموعة من الإجراءات التحقيقية. وفي ضوء النتائج واستنادًا إلى
الأدلة التي تم الحصول عليها، تقرر إغلاق القضية. وإذا تم تلقي معلومات جديدة، سيتم إعادة فتح

القضية”.

“فيمـا يتعلـق بالحادثـة في مزرعـة كـورنيتز: وعلـى النقيـض تمامًـا ممـا زُعـم في اسـتفساركم، عنـدما تـم
تلقــي بلاغ عــن الحادثــة، وصــل ضبــاط الشرطــة إلى الموقــع، جمعــوا الشهــادات ووثقــوا كــل مــا يتعلــق
بالمكان. وفي ختام تحقيق شامل، وبناءً على الأدلة التي تم الحصول عليها، تقرر إغلاق القضية. وإذا

تلقت الشرطة أدلة أو معلومات جديدة تؤدي إلى تطور في التحقيق، فسيتم فحصها كالمعتاد”.

ذكـرت منظمـة “حيبـوريم – بيـت شـأن والـوادي”: “في ‘حيبـوريم يكـون الاتصـال عـبر الزراعـة” نفتخـر
بكوننــا في طليعــة العمــل الاجتمــاعي في إسرائيــل، ونشغــل عــشرات الآلاف مــن المتطــوعين في مجــال
الزراعــة في جميــع أنحــاء دولــة إسرائيــل منــذ عقــد مــن الزمــن. منــذ بدايــة الحــرب، تعمــل المنظمــة غــير
ــزا في النقــب الغــربي ــزا الــتي كــانت علــى وشــك الانهيــار، مــع الــتركيز علــى الم الربحيــة في مئــات الم
ــه”. مــن جهتهــا، صرحــت منظمــة ــا ل والشمــال. كــل أنشطــة المنظمــة تخضــع للقــانون وتعمــل وفقً

تصلمو” بأنها “تساعد مواطني إسرائيل في كل مكان ولا تميز بين المواطنين”.
ِ
“ب

في رده علـــى الاتهامـــات بـــأن مزرعـــة “ملائكـــة السلام” و”حرشـــاش” مســـؤولتان عـــن طـــرد ســـكان
المجتمعــات البدويــة المجــاورة، وصــف إليــاف ليــبي ذلــك بأنــه “كذبــة صارخــة” لكنــه رفــض الــرد بشكــل
جــوهري علــى الاتهامــات بــالعنف. ومــن جهتــه، قــال مــوشيه شرفيــت في رده: “اســتمروا في غروركــم
كيــد لــن تكونــوا جــزءًا منــه. الأرض ســتلفظكم وعــدائكم تجــاه الشعــب اليهــودي وفــدائه. أنتــم بالتأ
كد إسحاقر مان أنه ليس على علم بفرض عقوبات عليه. لم ترد إدارة الاستيطان التابعة خارجها”. وأ
للمنظمة الصهيونية العالمية والمنظمة غير الربحية “أرتزنو” (صندوق شيفات تسيون الخيري)، ولم يتم

تلقي أي رد من بن يشاي إشيد.

المصدر: هآرتس
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